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lalo‏ تقول الكلمات ؟ 


ماذا تقول الكلمات ؟ 

حين يسقط الجسد على الارض > ويستقر 
الرصاص ف الفم ٠‏ مادا تستطیع الكلمات آن تفعل؟ 

خن رتخول لاع النقد الى قد السلا ء 
فاعليته » خارجا من بحار الدماء التي تنزف داخل 

ماذا تقول الكلمات ؟ 

على أطراف القاغلة الغلسطينية التي علمتنا ان 
الكلمة جسد يخرج منه الرصاص ٠‏ تتجمع الكلمات 
لتشهد أن 1 لكلمة سلاح . وان نقد السلاح هو 
الجزء اتمم لسلاح الكلمات ؛ وان ألثقافة فاعلية 
نضالية » تخترق حجاب الوت الى ألوت نفسة . 


ماذا تقول الكلمات ؟ 

حين يصبح الادب شكلا من أشكال الموت. صليبا 
على مدرجات الرمصاص نحمل الكلمات 
ونخترق المدرجات »› وصولا الى شسكل الوت . 
هنا الفعل لا ترقب الفعل . هنا الوت غي 
معانقة ثورية للفرح . هنا يتراجع كل شيء ٠‏ ويقف 
الجسد اللطخ بالحلم الدموي وحسده ء٠‏ ويصبح 
للكتابة مذاق الارض نغسها » ويلون الدم جميع 
الاوراق » حيث تستقر الاقلام ي البئادق ٠‏ 


و كمال ناصر : الآثار الشعرية ٠‏ أعدها وقدم لها 
د.٠‏ احسان عباس ۰ 

كمال ناصر : الآثار النثرية . أعدعا وقدم لها 
ی و 

امۇىسسىة العربية للدراسات والنشر ء بروت ء 
الطبعة الاولی آذار س نیسان ۱۹۷۲ . 


عندما نقف أمام ذکری كمال ناصر ورغاقه › لا 
نتساعل عن الموت »› بل عن شسكل النجيعة التي 
جبلت الجسد بالاوراق واخرجت زمنا جديدا يصل 
الارض بأجساد الرجال . لذلك حين نقرأً كلمات 
كمال ناصر نكتشف ان الموت لا يسمح للكتابة 
بالتعامل مع النصوص كما تتعامل مع الشعر عادة. 
بل تصبح الكتابة لحظة تأمل للجسد الذي تتناثر 
عليه الابجدية في مئة احتمال لشكل القصيدة . لا 
نستطيع ان نتعامل مع كمال ناصر بوصفه شاعر! 
او کاتبا . انه جسد يؤشر للاحتمالات جميما › 
ويرسم بين لحظة واخرى صرخة نسميها شعرا او 
ذكريات ٠‏ لكنها صرخة لا تكتشف شكل الشعر »ء بل 
تبحث عن شكل الموت . هكذا نصطدم حين نكتب 
عن آثار كمال ناصر باستحالة اي شكل من اشكال 
النقد فل فرك القصةة اة وقي اكك 
ن الررة 2 فارعا اده خرمة القت 

نفتح الكتابين ونقراً ٠‏ تخرج القضية عارية »› 
ونسمع صراخ الحقد الذي ينفجر : 
« أما يعود اللاجئون او ان يموت اللاجئون » 

ونستمع الى الجراح وهي تغني » تكتشف كيف 
يصبح الوت بابا للوصول الى الاإرض »> وكيف تمشي 
قافلة الشهداء تخو الكمار ٠‏ 

« وقل لوحيدي » اذا زار قبري 

وحن لذکري 

بأني سأرجع يوما اليه 

لاجني الثمر !! » 

وعندما يخفت الصوت في مخاطبة حميمية مع 
الام » فان المعركة وحدها هي الافق . هي المصير 
وقد تجمع بي زمن اللحظة الواحدة ٠‏ لذلك يسكت 
صوت الحنين ويرتفعم صوت التحدي : 

« صلبت مصيري هناك 

فاك ن الاب 

وألمحه باسما هازجا 


يرفرف بين الحراب 
وهذا الذهاب !! » 


اذا کان شعر کمال ناصر بتمحور حول الوطن ¢ 
فان لهذا التمحور عذابات لحظات الفشل والمزلة . 
تلك اللحظات التي يستجمع فيها المناضل كل الحنين 
الى النضال ¢ طعم المرأرة الذي يمتزج فيه صوت 
اة ع اضر واا د هنا ل کان ا 
ا لوی ك ن ا نة 
ال فل الخون ااا ٠:‏ 


) یا چن رأی E‏ » ۴ 

تهجرني في موسىم البكاء والدموع 

تهجرتي 4 

تجتاحني ¢ 

تغمرني ْ 

بالماء والصقيع » . 

يشير ده احسان عباس ف مقذ منه ائ أزمتين 
كبيرتين تعصفان بهذا الشعر . « أزمة الخضرمة »)> 
و( أزمة الموضوع الكيير ) ء والواقع ان التعامل 
كمال ناصر لم يكن يهتم للانصراف الكي العمل 
لذلاك جحاءعث قصائده لحظات استراحة تتحلق حول 

فى احدى افتتاحبات « فلسسطين الثورة » بكتب 
كمال تاصر مقالا بعنوان « على طريق الشهادة » 
بعد استشهاد غسان ڪنفاني « عيبرة جديدة يحب أن 
ننتظر الوت والاستشهاد احيانا . بل تمشي اليه › 
يجب أن نمشي اليه في كل مکان قبل فوات الاوان 
وحتی لا نعطش کہا عطشنا في أيلول » وتشرين › 
والثوار في العالم ء٠٠‏ ) 

هكذا كانت افتتاحيات فلسطين الثورة ء٠‏ محاولة 
من موقع المسؤولية الثورية للتشديد على ضرورات 
العمل الفلسطينى الاولية . الوحده الوطنية › 
ضرورة اسستتمرار الثورة . اكتشاف عبر النضال 
الثورية لا سيما في فياتنام ٠‏ وبروحية مسؤولية 


YY 


الكلمة تحولت « فلسطين الثورة » التي كان كمال 
ناصر يرئس تحريرها الى أداة حقيقية من أدوات 
احغل + 

في القسم الاخ من الاثار النثرية » نقرأ مجموعة 
من الصفحات بعنوان « على صدوركم باقتون . 
مذكرات اسير فلسطيني في السجن الكبر )» . 
نتعرف على الشق الآخر من ( سداسية الإيام 
الستة » التي كتبها اميل حبيبي ليؤرخح بشكل فني 
مذهل للاحتلال » من قبل عرب ال(ناطق الحتلة 
6۸ .۰ هنا ٤‏ مع مذکرات کمال ناصر نکتشف 
القسم الثاني » الطرف الآخر » وقع الهزيمة على 
آهل :الضغة الغرفة ٤>‏ والندابات الصضة للمقاوية 
الجماهيرية والمسلحة. نقرأ عن اللقاء بمدن فلسطين 
وقراها . تلك الرعشة الوطنية التي خلقهما 
الاحتلال في سكان الناطق المحتلة بعد الهزيمة . 
ونكتشف مع كمال ناصر التجارب النضالية المريرة 
التي عاشها العرب في اسرائيل » وعن الروح 
القومية العالية التي لا تلين ولا تستسلم . الحوار 
الوحيد الممكن كان ذلك الحوار الذي أجراه كمال 
ناصر بوصفه معلما في الضفة مع موشي دايان . 
عندما بدأ دايان جولاته الارهابية المبطنة في الناطق 
الخطة .فا كك ان الهو ار كان وة التتال 
الذي لا بد منه .۰ فالحوار مستحیل کما في قصص 
كنفاني ء لان القتال وحده والقاومة الجماهرية 
المسلحة هو الذي سيسحق العدو ٠.‏ في السجچن 
الكبير » نكتشف مع تجربة كمال ناصر شباب الثورة 
المربية وهو يولد من جديد »› في اصرار الشعب 
اليك ملي ف اقل و الاتهاي. ج هكا 
وببساطة كاملة تصبح الكلمات مجرد اشارات 
للايصال » والتركيب يمزج بين الطابع الصحفي 
السريع وطابع الذكريات الحميمة ٠»‏ لنتعرف على 
آلام الولادة الاولى بشكل واضح وبسيط . يخرح 
الينا البطل الفلسطيني وهو يمسك بالسخرية حين 
لم يكن هناك بندقية ويجلس على شاطىء حيفا › 
ثم حين يلتقي بالنصف الاخر من جسده الممزق » 
تعود اليه الحياة مبشرة بالقتال الذي يعيد صنع 
الانسان من جديد . 

ف « مذکرات اسر ملسطيني ) ¢ نكتشق ل(اذا 
رة كال اض ناركن اة ٠.‏ لادا اظطلقت 
الرصاصات في فمه . ونكتشف ان الشعب يستطيع 
كل يوم أن يجدد شبابه » لان الثورة قادرة على 
خلق مسار خاص وجدلية ثورية خاصة ٠‏ 


¥۸ 


لم نكتب قدا ادبيا لآثار كمال ناصر » فالصرخة 
الحادة لا تبحث لنفسها عن اطر تصب فيها ٠‏ تخرج 
د1 6 تدا تكون الجتكرة موده :مالانفخار و 
الاختناق . فيخرج الصراح عاليا ليؤلف التزاما 
ثوريا وتوترا قادرا على التمرد . 

رفغ مالکد فا ٠‏ كيل الرساة ‏ 
تصنع الاجساد التي سقطت على الارض >٠‏ شكل 
الو ا جه لرا 6 اتح اة 
رة 6 ورل اة الى الام ن رة 
E AI e‏ 
بكلماته امار الالتزام ٤‏ ثم جاء دمه وجسده » 
ليعطي لهذا الاطار حجم الوت . 


J‏ يصح مل ء درینا 
يصيح ملء شعبا 


صيادون فو 


قبل ان يجتمع ابطال جبرا ابرهيسم جبرا ي 
« السفينة » ويشهدوا بشكل تراجيدي لنهاية حلم 
التطور التحديثي الذي حملته شرائح من الثقفين 
والبرجوازیین ۰ کان صوته يېحث في شارع ضيق 
من شوارع بغفداد عن تفسخ الطبقة الاقطاعية 
وضرورة خروجها من المسرح بشكل عاجل . لذلك 
اكتار او رو اه اا مةد داه تة 
هزيمة ۸ ۰ ورسم الدائرة التي تتحرك داځخلها 
أحداث روايته .٠١‏ شيكة معقدة من الفشخصيات 
تنتمي في غالبيتها الى نفس الطبقة الاجتماعية 
ك الاقطاع أو زعماء العشائر ٠‏ وحعل صيفغة 
ارك التي تخرى :لى لفان الل كلف الرراة 
بأسرها ٤‏ وتروي الاحداث من منظورها الشخصي. 
وترك الطبقة الاقطاعية تتفتت من داخلها ٤‏ جاعلا 
نه حل قران الل الت الذى 
درس في انجلترة وعاد الى وطنه ليجده حطاما 
وعائلته تحولت الى جزء من جيش اللاجئين _ 
چ جبرا ابراهيم جېرا » صيادون في شارع ضيق»› 


ترحمة محمد عصفور › دار الآد اب ۶ یروت ۰ 
الطبعة الاولى كانون الثاني ۱۹۷۲ . 


یح جل حشدنا 
رسسالة الث لشهد + أن ينتصر ألد أشهيد ٠۰‏ 


کانوا يحملون في دمهم بذرة التجدد ٠‏ کتبوا بحناجر 
عشر أت آ لاف الذين خرح وا لوداعهم تھ 
او ا ف کی ا 
المشت ر رة القاءه فاكاة التي تضترما 
القادة الثلاثة ورغاقهم تستمر في العطاء وتنتشر 
لثمل أالاإرض العربية بسر ها » هنا تتحدد الثقانة 
فيما يتجدد كل شيءء فرغم كل المحن > والمصاعب > 


شاهدا من الداخل والخارج علسى هذه العملية 
الممتدة . فهو قي الخارج » لانه لا ينتمي الى الالية 
الخاصة التي تفتت هذه | لطبقة وتحعلها تنهار ۰ 
لهذه العملية ٠.‏ ويتحكم كذلك بالتقاط المشاهد التي 
تعرض أمامنا »> في لوحة بالغة الغنى والدلالات › 
من لوحات ادبنا ألعربي الحديث . 

+: س صيفة المفرد والاسقاط الثقافي‎ ١ 

الصيعة الوحيدة التي يستعملها الكاتب في سياق 
روايته هي صيغة المتكلم المغرد ۰ فتجر ي الرواية 
بسر ها على لسان البطل »> رغم ما يتخللها من 
الحوارات التي تحل هنا محل شريط الذكريات أو 
التأملاث الذاتية ٠‏ رغم إن هذا الشريط لا ييب 
بشكل كامل عن سياق الرواية ٠‏ فيأتي بشكل 
سريع » ليشر الى لحظة لا بد من استرجاعها › 
حتى تكتمل دلالات الوقف الدرامي الذي يقودنا 
اليه الكاتب . ولا يشذ عن هذه القاعدة العامة 
سوى في لحظتين . الأولى حين يستلم جميل الفران 
ا مؤلف . والفائية حين نتوقف لقراءة مذكرات عدنان 


طالب» الشاعر قبل وبعد أن يقتل عماد النفوري 
وال اة ورور افا عى الو اة أن هدا 
ال بعلن ال الاك ةى الرواة بارعا 
يحمل في الواقع معنيين : 


أ ضرورة جعل العامل الثقاني س السياسي 
المتمثل بجميل الفران جزءا من العمل الروائي »› 
مح أحتفاخله بالقدرة على الحركة وعلى حمل وحهة 
نر الكاتب نفسه في أغلب الإاحيان . 

پا س امساح المحال امام الشخصيات الإخرى 
یالت لتعب عن نفسها بوا فسنطة الحوار > الذدى یصل 
الث حدود الكشف عن نوازع الشخصيات الرئيسية 
٤‏ الروآية 6 ويحل دائها مکان الحدتث الخارجي 
الذي يجري على اطراف علاقة جميل الفران 
بالعائلة الإاقطاعية التي تشهد تفسخها وأنهيارها 
في نهاية الرواية . 

ضمن هاتين الوجهتين يتحرك عاملان اساسيان 


من عوامل التغيير الذي يصفع المجتمع العراقي في 
أعقاب هزيمة ۱۹)۲۸ . 


العامل الاول هو فلسطين ؛ بكل ما تمثله من 
وقعم الهزيمة على مجتمع لم يتخلص بعد من 
السيطرة الاستعمارية . فلسطين حاضرة هنا في 
فكرناضا € رالاعا كل اة الصالحة ن 
الغرب الامبريالي « لقد سرقوا مسيحنا ورفسونا 
ف اسنائنا » كما يقول جميل الغران للكاهن . 
ورل من الى ر رة رة اتا 
هنا لا يأخذ هذا الرمز مدلولا سياسيا غفقط » بل 
يتحول الى رمز اجتماعي . ضرورة التخلص من 
العادات والتقاليد التي تمنع مسيرة التقدم 
الاجتماعية . لذلك تأتي ليلى ‏ خطيبة جميل في 
فلسطين ‏ من بين انقاض بيتها الذي هدمه 
المصسهاينة » تخرح من قبرها لتتحول الى رمز 
احتماعي كامل ١‏ « تلك الليلة حلمت انني رأيت 
ليلى مرتدية عباءة سسوداء كنات بغداد » كنت 
اتعارك معها يائسا طوال الليل ٠‏ حاولت ان انزع 
اا ا ت ن در 2 اولك اا 
تلو المرة الا ان الثوب الاسود تشبث بجسدها 
تاد فشک کت کہا کان من دابا دات 
ان تضحك قبل ان يضع لغم الديناميت اليهودي 
حدا لضحكها وضحكي » . يتحرك هذا العامل يٿ 


۱۷۹ 


E a 
يترك الاحداث تتراكم لتؤدي بنفسها الى العودة الى‎ 
. هذا العامل‎ 

العامل الثاني هو الثقافة . الثقافة هنا بمعناها 
الغربي الحديث . لكنها تتحول الى صيغة العلاقات 
الاحتماعية . فقدرة حميل الغران على ترك حياة 
النزوح مرهونة بكونه درس دراسة عالية في 
انكلترة ٠‏ وسیصبح استاذا في احدی کلیات بغداد. 
وعلاقاته الاجتماعية في بغداد تتوزع ف اتجاهين ٠‏ 
اتجاه اساسي يتمثل ي العلاقة مع سلمى الربيضي 
وعالها الذي سمح له بالوصول الى سلافة بصفته 
ااا مها وها وة ها فوا الفلا 
بالانعكاس الإحتماعي للثقافة » سلمى مثقفة › 
وسلافة تدرس الانكليزية . هذا الانمكاس هو الذي 
يلعب دور المفجر الرئيسي للعلاقات الاجتماعية . 
فالمثال الثقافي المقلاني يفسخ الملاقات داخل 
الطبقة الاقطاعية ويؤشر الى انهيارها . كما انه 
نتر الى انكانة حى لظي الى الملاقسات 
الاجتماعية »> وللتعامل مع الزمن ٠‏ ففي الحوار 
الذي يجريه جميل الغران مع توفيق نجل احد زعماء 
المشائر نكتشف الإصرار على التعامل مع الزمن 
بوصفه تحركا سريعا . والرفنض القاطع لفهوم 
الزن المکرنی: دای و انتخا اوی .6 :بل 
العلاقات التي يقيمها جميل الفران مع شلة ممن 
المثقفين في بغداد ٠.‏ هنا نكتشف ضرورة التغير من 
خلال التخبط امام اكتشاف طرق هذا التغيير . 
وهنا ياتي الثال الثقافي العقلاني ليتحد مع ضرورة 
اجتماعية ملحة » يمثلها تحرك الطلاب > ومحاولة 
المنقفين الاندماج بالحركة الاجتماعية بطرائق 
وا ق ي خا فل اة ان 
ويكتشىف الثقف الانتحار فانه يرتد الى الاقطاعي 
ليقتله عوض ان يسستسلم . 

يتوحد هذان العاملان بشكل رمزي في شخصية 
جيل 'الفران ٠‏ فهو اليل «الشرعي الوحيد اللهردة 
بوجهها الايجابي ٠‏ وهو الثقف الغربي الوحيد الذي 
يجمع احتراف العمل الثقافي بتمثل كامل للثقافة 
الغربية . لذلك بتزايد دوره كلما توغلت الاأحداث 
في الوصول الى لحظة الاتفجار الاجتماعي . نهو 
حين يصبح اللجاً الوحيد لسلافة بعدما رفضت 
مشروع تزويجها بالقوة وتمردت عليه يتساعل « ما 
هي علاقاتي بهذه اليلودراما المۇلمة » لكن هذا 
التساؤل نفسه يقوده الى مزيد من الالتزام بمصر 


1A. 


ابطاله حتى يتوحد هذا المصير بمصير الرسسالة التي 
يحملونها جميعا » وتتقدم الحركة لتصل الى الرفض 
الكامل لتيم المجتمع القديم والاصرار على بئاء قيم 
اجتماعية جديدة . 


هنا يصبح لصيفة التكلم الفرد مبررها الحقيقي › 
لاتها تسمح لهذين العاملين ( غلسىطين والثقامة ) 
بالتوحد › داخل مسار انفجاري يلعب فيه الوعي 
( الثقافي ) الدور الاساسي المحرك. فالتناقض داخل 
الطبقة السائدة لا يأتي كانمكاس لصراع طبقي حاد 
في المجتمع » بل هو انعكاس للتفاوت بين مستوى 
تطور الوعي (الثقافة) ومستوى التطور الاجتماعي. 
ومن داخل هذا التفاوت يحدث الانفجار . أي ان 
الحركة الركزية في الرواية تفترض الجانب التغييري 
وحده في الثقافة الحديثة » وتفترض بالتالي ان هذا 
الجانب يتناتض بشكل حاد مع العلاقات الاقطاعية. 
لذلك تستخلص دروس فلسطين بضرورة تحديث 
المحتمعم . 

۲ س الثوابت وعحلة الحركة : 


تضع الرواية على أطرافها ثوابتا تجعل للحركة 
ايقاع التطور التوازن . فالحركة الاجتماعية > 
التي تتطور في الرواية » تتوقف عند ثوابت محددة» 
لاخ متها توازنا فنا بمح لها بالتابحة « الثابت 
الاساسي هنا هو فلسطين . لا تلعب التضية 
الفلسطينية دورها في الرواية بوصفها الخلفية التي 
تحدد حجم الحركة فقط . بل يستعين بها الولف > 
ا فة ب باون ف اا وا 
نحو الاندماج بالحركة الاجتماعية لذلك تأتي 
ليلى خطيبته القتيلة لترمي بظلها على تطور علاقته 
الجديدة بسلافة « كنت لا ازال أسمع من بعيد 
التنهدات الطويلة من خلف الباب الغفلق> وانتشرت 
أصابع ليلى الصفراء كالحاجز أمام عيني » . لكن 
هذه الإصابع لا تلبث ان تكسب حيوية ولونا لانها 
تتوحد بجسد سلافة > وتصبح فلسطين اطار التغي 
ویخرکه الرنی ي آن ٭ عة اللاریة :اتی گر 
في سياق الرواية تصل في النهاية الى اندماج البطل 
الكامل في عملية تغير اجتماعية معقدة ويخفت 
صوتها تدريجيا حتى لا تعود متميزة في خاتمة 
الرواية ء كما تلعب أصوات باعة اليانتصيب دور 
ابت سمامي » يسمح للفواصل بين حركات الرواية 
بضبط هذه الحركة من جهة وتقطيعها الى أضوات 
متعددة مؤتلفة داخل موقف واأاحد . فالئوابت 


هنا لا تمنعم عجلة الحركة » بل تؤكدها > لانها 
تعطيها شسكلا تطوريا لا ينحل بالتوازن الدقيسق 
المغترض في عمل روائي واقعي . بل هو يشحن هذه 
الواقعية بأفق الاستمرار من داخل الصيرورة ٠.‏ من 
فا ع الو وا الور ر ا اف 
نفسها » وتأتي الاحداث لتشكل من ضمن تطور 
الحوادث نفسها »> انعطافات تصل الى حدود 
الانعطافات المفاجئة » ( كما في نهاية الرواية عندما 
تهرب سلافة من منزل والديها الى بيت جميل ) . 
لك القدرة على ربط هذه الاتعطافات بخ رابت 
محددة » تحفظ للعمل الروائي وحدته التطورية 
E ARES GE E‏ 
تلاق بالتجربة الاساسية التي تحرك العمل الرواثي 
بأسره ء٠‏ فانهيار القيم الاجتماعية » وتداعي 
العلاقات الإنسانية يسمخان لنخاط التو ازن (ذكريات 
فلسطين ورسالة شقيق جميل عن وضع النازحين 
وأصوات الباعة ) بشد مفاصل الرواية الى اطار 
اوسع واكثر شبولا . اطار المعركة العامة مع 
ا 


۴ حول مفهوم التفير : 

اذا كان القانون الاساسي الذي يحدد تطور 
الرواية ( قانون التفاوت بين التطور الثقافي والواقع 
الاجتماعي ) صحيحا »› فان مفهوم التغيير يرتبط 
هنا بسد مجوة التفاوت هذه عبر ثورة اجتماعية 
كاملة . لذلك يلعب الثقفون هنا هذا الدور الكبر 
ويجري اهمال آي اطار صراعي آخځر ٠‏ فحین يصف 
حميل الفران مظاهرات الطلبة والشعب ¢ فانسه 
يبقى اولا خارج هذه الظاهرات > ويتعامل معها 
بالتالي بوصفها أحداثا خارجية . فيصفها وصفا 
خارجيا مئة بالئة مهملا كل الآلية النفسية الفردية 
والحماعية التي تتحکم بالمظاهرات الصدامية . 
ولذلك أيضا يأتي مفهوم التغيير في درجتين ٤‏ النقد» 
ومحاولة ردم الهوة . 

أ النقد : يأخذ النقد شكل رقض القيم 
الثابتة التي لم تعد تجاوب على متطلبات الحياة 
الحديثة . « قال عدنان مفسرا : نحن نعيش في 
المدن ولكننا نتبعم شريعة الصحراء . والتقاليد 
القبلية الشريرة تمسك بتلابيبنا ٠‏ سمعت ها قاله 
البدوي » . هكذا يبدأ النقد من العادات الاجتماعية 
ليصل الى المستوى السياسي ء فالنضال يفترض 
العقلانية والتكنولوجيا « قلت هذا لا يقنمني 


اعتمدنا دائما على الرعاع بدون فائدة ٠‏ وهذا هو 
سسبب فقدنا للجزء الافضل من فلسطين. ان البندقية 
الواحدة في اليد المدربة » لإفضل من ألف رجل 
يصرخون بالشعارات في‌الشوارع » . هكذا يأخذ 
النقد شكلا شاملا ٠.‏ فهو دعوة كلية لتبني القيم 
البرجوازية . لا بد من تحديث الجتمع وفرض 
نتائج هذا التحديث على المستوى الاجتماعي . 
لكن هذا النقد الذي لا ينظر الى اولوية التفاوت › 
ل ية الى :الى الت قم نها ٠‏ كوي مزالق 
الديمقراطية البرجوازية التي تصل الى نقطة تجد 
فيها نفسها موحدة مع الاقطاعية التي ثارت عليها 
أو تقف في نفس المواقع الفكرية ٠‏ فجميل الفران » 
الثوري ٠‏ يستعمل نفس التعبير س الرعاع س الذي 
يستعمله عماد النغفوري ‏ الاقطاعي ‏ في تبرير عدم 
ارساله لابنته الى الجامعة . « لن أجعل الناس 
يقولون ان ابنتي قد ذهبت للمدرسة مع حشد من 
الرعاع » . 

ب الممارسة ومحاولة ردم الهوة ٠‏ تأخذ عملية 
ردم الهوة شكلا واحدا . انفجار الطبقة الاقطاعية 
نفسها > وقيام مثقفيها بالاجهاز عليها من الداخل . 
أي ان التناقض « الثقافي » هو المحرك الرئيسي 
لعجلة التاريخح هنا . هكذا يتحول عدنان المثقف 
التحذن من رة أقطاعية جن مجرد متمتكم 
# بودلري :6 الى قزري حيتي احين يقو به 
بقتل عمه عماد النفوري ١ء‏ مفسحا المجال أمام 
جتابع حلقة الانفجار التي تصل الى مقاومة يائسة 
يقوم بها أحمد الربيضي زوج خالة سسلافة لتفادي 
زواج سلافة _ المسلمة س بجميل - المسيحي . 
لكن هذه المحاولة تتحطم أمام انهيار العائلة 
E TE O‏ 
نموذج هذا الانهيار ورمز لجميع تمزقاته . 

هكذا يأتي ردم الهوة من داخل انغجار العلاقات 
نفسها » ويتحقق التغير من داخل الفهوم الثقافي 
الذي تمثله علاقة جميل بسلافة . 
> س لعبة الشعر : 

« أسرع ٠‏ أسرع ٠‏ أسرع > والا فاتك الركب > 
فاتك الحب » الحرية » العذاب ٠‏ أسرع » أسرع. 
انها تفوتك أقول لك انها تفوتك » . هنا في 
يوميات عدنان طالب »> يقع الشعر على أطراف 
الرو اة آى انه لا بدخل فى صلب خركها اا لركررة 
الا من الاطراف . اي بعد التخلي عن الصيغفة 
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ا ای روا واا 
للتجاوز بأن يأتي هنا معبرا عن لحظة التفجر 
المركزي في الرواية ٠‏ هنا يصل الصوت الثقافي 
الى ذروته المأساوية . الأساة بأسرها > عدم 
الفغالة 6 الوضرل إلى اة الأتخار و ادل 
شفعلا ٤‏ تؤدى الى ملسلة من التأملات الشعرية 
التي تدين ممارسة اجتماعية بأسرها > وتطرح 
بدائلها لحظة فشل الانتحار امام غريزة الحياة . 
كل العا دوو ا لفل الالء الال 
على معوقات التقدم ٠‏ تبقى لعبة الشعر خارج بناء 
الرواية . نتعرف على الشعراء وعلى مشاكلمم 
الإجتماعية ٠‏ لكننا ننتظر حتى نهاية الرواية حتى 
نقرأً شيئا من نتاجهم الشعري ٠‏ هكذا يحانظ 
را کک وو ر و وا 
ی ن ا رر اق آلو اش اتن 
نخدبة خاة فة 6 اتخات ك ية ٠‏ و 
يلعب الحوار الدور الرئيسي ء فالحوار هو مفتاح 
فهم الرواية . فنحن لا نكتشف الشسارع الضيق من 
خلال الإحداث وحدها ء بل بواسطة الحوار الذى 
I‏ 
الخدت من وة الك وة الذاصة الى وة 
الخواز الفايل فالتا الو اقفن الذى ا ب 
نة باكشات فما الختاض 6 بكوم باخضاع 
هھ ار ا کی ن ان 
نخطات القحول: التي خر بها بطل الروانة ‏ 

تأتي ترجمة رواية « صيادون في شارع ضيق » 
التي كتبت أسساسا بالانكليزية وصدرت عام ۱١١۰‏ > 
خرورية لور اة طون الرو اة المرية ١‏ قهن ات 
الادب المربي قبل ان تكون ملك اللغة التي كتبت 
بها » كما يشير السى ذلك مترجم الرواية محمد 
عصفور . اذ انها تقع وسط هم البحث عن 
محركات التغيير الاجتماعي الذي تحاوله روايتنا 
العرية جندذ ولادقها + لذلك تاي ١‏ الترخة الحربة 
لتضيء جانبا هاما من تطور البناء الروائي العربي ؛ 
وتسمح بالكشف عن مفاصل التجربة التي تحاولها 
روايتنا العربية . 

تتلخص الاشكالية العامة التي تطرحها هذه 
الرواية في مساألتين 

اا ا ی اا ا 
ا الا االزرائى اترات 6 ال دا خاد 
طبقة اجتماعية في علاقاتها الخاصة > مركزا على 
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السلوك الاجتماعي والاخلاقي . أي ان واقعية 
جيرا لا تصل الى نهايتها لتكشف لتا علاقة هذه 
الطبقة ببقية الطيقات الاجتماعية الا تلميحا ويشسكل 
سريع ٠‏ مما يؤكد الفرضية الاسساسية التي ذهبنا 
اليها في اعتبار آلية التغيير عند جبرا آلية ثقافية 
گل ایی وھا یا خود و كوو نا الدكور 
ا ف انتارة ى قر السفينة » . هكذا 
تتلخص الواقعية بالافكار والمواقف ٠‏ ويخفت صوت 
الفجيعة الفلسطينية في عملية اندماج سريعة بالتغير 
الإجتماعي . 

۲ س الشخصيات التعددة النوازع »› والتي 
کف انا في ف خر فلل الى نفس اة 
الاجتماعية ء لكنها تنفصل عنها في مسار تدمير 
الذات » داخل تفس شامل. نكتشف قدرة الروائي 
على تحريك عدد كبير من الشخصيات في تواز مذهل 
مع تطور احداث الرواية ‏ 

في خاتمة الرواية ٠‏ يرتفع صوت جميل الفران 
بلخضا 2 «٠‏ خلال الإشهن الطولة. التى, لت“ > 


ألبحث عن 


زمں جدید 


يقيم حيدر حيدر في زمنه الموحش > حالة زمنية 
ب ف ركب الرو اة رة > ور ينطاق 
من الذأت ليتوقفق عنتدها )> أو ليحعلها محوراأ 
نرحسبا للملائق مع الإخرين 4 بل یمد الذات علی 
تصسبح إلآنا » مکانا تسمع ي داخله ص وت ارتطام 
العالم باوت . شبكة من العلاقات تبداً بالأنا 
( الراوي ( وتمتد لتشمل منى وميسالينا > امينة» 
مىامر ¢ وأيل حتى نصل الى لحظة الائفجار مع 
صوت مناحيم بيغن الذي يرتفع ليمزق اوصالنا 
الاجتماعية » لنصل في النهاية الى مراثي ارميا 
ومراثي الزمن العربي . 
الشعر والحدث الروائي 


جو حيدر حيدر : الزمن الوحش > دار المودة > 
بیروت › ۱۹۷۳/۱۲/۱ ۰ 


وبینما كنا ننتظر ؛ وبينما كان امثال عدنان وحسين 
وتوفيق يقذفون بأنفسهم على صفوف من السيوف 
السياسية والاحتماعية ؛ كانت الحدآت والغربان 
تطبر أسرابا ناعقة فوق غياض النخيل التي تعمر 
ارضا تتجدد ببطء یوما بعد بوم » ۰ 

هكذا » تصبح الخميرة الفلسطينية عامل تغبير 
هادىء وبطيء ء لذاك يتراجع الشعر امام الواقع» 
يبخفت صوت البحث التشكيلي ليرتفع مكانه صوت 
الخوان المقلائى ٠‏ وتكهفت الروانة نفسسها ارشن 
ممارسة ايديولوجية » لكنها هنا > لا تسمح لجميع 
التناقضات بالبروز »> لانها خاضعة )نطق مسبق 
محكم الاغلاق . 

عندما تعيد قرأءة حبرا نکتشف بعده عن خط 
الرواية الفلسطينية اللتزمة ( كنغاني ٠‏ حبيبي ) > 
فهو يحمل التزاما من نوع خاص . لذلك يغلب 
فده الطابم الفاق على كل شبكة :الارش ةة 
النضالية ›» ويخفت صوت اللاجئين امام أصوات 
الطبقات القديمة . 


بامتداد كاسح على جسد الآخرين . « ها هم 
قادمون من الجبال والسهول زحفا باتجاه المدن . 
في عيونهم غضب > وعلى جباههم غبار ومجد 
منتظر . تي الريح تخفق راياتهم وأصواتهم الجليلة 
ج انعا ده اه ال و و ارا 
والنبوذين والحفاة » وجميع الذين هبوا على صوت 
التاريخ فيمموا شطره فجر ذلك اليوم المدهش » . 
وتنتهي في لحظة شعرية كذلك › حيث ينحل كل 
شيء في زمن الهزيمة : « حزينا وعميقا أتاني صوت 
صمث الجرح 

للحزن وقت 

وللرعد وقت » : 

وبين هذين الحدين ٠‏ تمتد اللفة الشعرية بشكل 

دائري » لتقوم بالتقاط لحظة الحزن كاملة في 
علاقات مجموعة من الثقفين › يوحدهم زمن موحش› 
قحاد وا ويل انان 


طعم الجنس الذي تحترق في داخله شهوة الحياة . 
شهوة الحياة هي مفتاح اللحظة الشعرية في رواية 
حيدر حيدر ٠‏ حيث تمتد الى ما لا نهاية ٠ء‏ تهز البرك 
الآسنة »> تحرك الخفايا > ثم حين تلملم اغراضها 
لقمقي ٠‏ نكتشف انتا الم تكن خارج لخظة -وأخدة 
محددة . فالزمن التداخل الذي تصيفه أحداث 
الرواية» يعطي شعورا بالرتابة الصحراويةء تتحرك 
الرغبات في رمل لا تصله مياه البحر الالحة . لكن 
الزمن عوض أن بيتثاقل لبلف دفعة واحدة الماضي 
والمستقبل فانه يقع في لحظة حاضرة . لذلك كانت 
الكثافة الشعرية انفجارا داخل موقف واحد 
أي انها لا تدعي لنفسها قدرة على صياغة حدث 
روائي داخل سلسلة من المواقف . بل تكتفي 
بالواقف ۰ تکسرها من داخلها قي زمن سيکولوجي 
تدرك + نکن اماه مجحموعة من الاحداث . علاقات 
اجتماعية . خواطر . لكننا حين ننتهي من قراءة 
الرواية » ونحاول القبض على احدائها لنستميدهاء 
کل ادات می ی ارا © ولا یقن .وق 
المسوت الشعري الذي يوحد ازمانا متداخلة في 
انشداد كامل نحو الداخل. لا هدف للحدث الروائي 
سوى الوصول الى أحد امرين : الحللم أو 
الكابوس . لذلك لا يعلق في الذاكرة سواهما . 
ونعيد نحن صياغة هذا الحلم او الكابوس في حياتنا 
ال نة هنا قف الفنعر خالا لغة الذللات ٠‏ .ك 
ينكسر امام الدلالات نفسها › أي لا يبقى من الشعر 
سوى دلالاته وتسقط اللفة وحيدة في الخارج . 
نحن مع حيدر وابطاله في عالم غريب من الرموز 
والدلالات . ننساق خلف الحلم ؛ ثم حين تأتي 
العناصر الواقعية التي تلتقطها الرواية من احداث 
سياسية عشناها يغلت الحلم من أيدينا ونبقى في 
كاوس مرعب ١‏ تمتصره شهوة الحياة . « ف 
الحالة التواسية بين الشهادة والائسحاب كنت 
أقع » . ويصير العربي « في خسر » . 
داخل الوت 

هذه العلاقات التي تجعل من الحدث الروائي › 
مجرد صدى للشعر ٠‏ تقوم بنقلنا الى داخل الموت»› 
حيث نعود الى عملية اكتشاف ذاتية حادة : 
« العربي مصاب بعقدة استحلاب الإلم » . ثم حين 
نفل الى ن ابال را اها : 

« وقلت بسرعة ٠‏ انك احجد ابطال فلسطين 

E قلق‎ 
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E VER ET 
هكذا نتعرف على علاقات الضحايا وهي تتلمس‎ 
. الاق » وسط دخان كثيف من الشمارات الكاذبة‎ 
وتتوالى الدوائر . والناس بي داخلها يبحثون عن‎ 
نقاط ارتکاز › لا نجدها خارج علاتقاتهم‎ 
ببعضهم . أي تتسع هذه الدوائر دون ان تنکسر‎ 
فيضيق الخناق . وتتحرك الاحداث برتابة حتى نتصل‎ 
الى سسكونية كاملة في نهاية الرواية . لا يتداخل‎ 
الزمن من أجل الولادة » بل يتداخل كما في لحظة‎ 
اموت . هنا تقع الرواية بأسرها . الخيبة كاملة‎ 
. تجثم بحسدها ولا تتزحزح » لذلك لا قيمة للزمن‎ 
القيمة لسيكولوجيا الخيبة التي تنسحب من منى‎ 
وتصل الكبت بالعجز »¢ فيتجمع الامل‎ ٤ الى أمينة‎ 

الثقانفي بأسره حرقة 


ماذا يقع داخل هذا الزمن ال ميت سوى الوت 
نفسه ؟ وما قيمة العلاقات التي لا تستطيع الخروج 
من جدار الموت ؟ قىمتها ف وحودها نقئسك ي ل 
قيمة خارج هذا النطق الموحد . وأخيرا يصل 
البعد الروائي تاريخنا بسكونية الحاضر » عند 
هذه اللحظة ) يتشقق الشعر > ويبداأً في الامتداد 


المدى الطوبل 


یکتب حیدر حیدر على مدی شاسع »› لا يضغط 
اللحظة ء بل يتركها تنساب بين الاصابع ٠‏ غفيتكرر 
الحدث الواحد بصيغ مختلفة . وتتكرر المواقف . 
ويدخل اللل ركانا ليس له من حيث البدأ . هذا 
المدى في الكتابة يحمل موقفا ٠‏ يكرر » وليس 
النقد هنا . لكن التكرار حبن يفقد معناه الرتيب 
ويصبح مجرد رتابة ؛ فانه يسلب رواية الوقف 
موقفها نفسه ٠‏ ويجعلنا تضيع داخله متاهة من 
الاحداث التي يمكن حذف بعضها دون الاأخلال 
بالرؤية الواحدة التي تجعل من هذا العمل رواية 
تجدد في صياغة الحزن والشهوة . 

يلعب التكرار في بداية الرواية » دور القدرة 
على طي الواقف داخل الانا ٠.‏ لكن حين يصبح 
سنمة عامة » يعيق الجانب الاخر من الرواية . 
جانب الحركة الخلغية ء الحركة الواقعية ؛ التي 
تنجاوز الزمن السيكولوجي. فلو تحرك هذا الجانب 
بفعالية اكثر »> لاستوعب الحركة الرتيبة وقعرها 
ف آلية واقعية مركبة ٠‏ لكن اعاقة هذه الحركة في 
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الدوائر عالا ذاتيا »> شهادة شعرية . لكنه حرم 
والتوازي ( الكبت الجنسي والكبت السياسي ) لكنه 
حين يقف عند التضاد والتوازي ولا يخترقهما الى 
منطق الحركة » نفانه يسرق من الوقف في الروأية 
قدرته على الامتلاء ۰ 


مع حيدر حيدر ٠‏ تنطلق التجريبية من القصة 
القصيرة والشعر لتصل الرواية بجدارة . فنحن 
لسسنا أمام رواية وأقعية مشوهة س نصف واقعية 
ا و 
محاولة لبناء الرواية من داخل اللحظة الشعرية 
نفسها . هذه الحاولة هي التي جعلت للقصة 
القصيرة مدى القدرة على التجاوز . وهي هنا تفتح 


مواقف 


بعد توقف عن الصدور دام حوالي سنة كاملة . 
أصدرت محلة « مواقف » عددها الجديد ۲۷ » 
واضعة نفسها في عودتها الى الصدور؛ دوريا » 
د اخل صميم المشكلات التي تعصف في حياتنسا 
الثقافية . أي ان المجلة كما يقول ادونيس «ليست 
مۇسىسة او تنظيما ٠‏ انها مناخ تلتقي فيه الطلائع › 
الفنية بخاصة والثقافية بعامة » لكي تقول ما لإ 
تستطيع قوله في أي مكان آخر ». ضمن هذا المناخ 
الثقانفي الطليعي ٠‏ تتعدد المواقف وتتصارع على 
أرض الحوار الديمتراطي المعلن . وهذا يسمح 
للمشكلات الاساسية بالبروز والتبلور ٠‏ ان محاولة 
القاء نظرة سريعة على محتويات العدد »› تسمح 
لنا باکتشاف ظاهرتين متلازمتين 

کا الاھ الول آل یکن ان تتا اله 
الفلسطيتي او الالترام. الثوري . العام 6 والتي 
تظهر واضحة ي سىلسىلة القالات القصرة يعنوان 
« حرب تشرين > ما قبل وما بعد » . شارك 
في كتابتها » سمير الصايع ¢ عصام محفوظ > مهدي 
امل » زاهي خرفان ٤‏ عباس زکي › ناهدة 
الدجاني وحليم بركات . هنا تتعدد الواتقف 
والاجتهادات والرؤى الفكرية والثقافية »› لكنها 
تلتقي جميما عند قاسم مشترك هو البحث من 


للرواية العربية منافذ تعبرية جديدة . أي أن 
الاتعطاف الهائل الذي يفرض نفسه على القصة 
القصة 4 نفل الان الى :الرواية مع مخاوة 
اختراق جديدة ٠‏ تساهم في تأسيس بداية ممكنة 
للرواية العربية . 


في قعر رواية حيدر حيدر » تجلس فلسطين › 
الحرب > وهي حين تبقى خلفية للرواية » تؤشر 
للمزاوجة بين الفعل المغير والواقع الموضوعي › 
وان تكامل هذه الزأوجة الا بريد ين الايغال ي 
التجربة » ومزيد من التخلي عن المواقف الاسقاطية. 
حيث تبلور التجربة الجديدة نتائجها » وتكتشف 
بالممارسىة الابداعية نفسها القدرة على التجاوز 
وانتاج رواية عربية جديدة » تشارك قي بلورة 
البخث ن اطارات فورية 6 من شن اعلبة البحة 
الشاملة التي تفجرها صراعاتنا الوطنية ‏ الطبقية. 


ضمن واقع الحركة الثورية العربية المعاصرة »› 
فن اللخار ى الر :ان ب الوات 
وعن حركة الصراعات الوطنية والطبقية التي تحدد 
أشكال هذه المسرة . 


۴ الظاهرة الثانية التي تتمثل في خط «مواقف» 
الفكري والثقافي العام »> هذا الخط الذي تمثله 
تعددية الاهتمامات وتعددية الناهج الفكرية التي 
تبلور هذه الاهتمامات في دراسات وبحوث نظرية 
وتطبيقية ء تعالج المسائل الاساسبية في ثقافتنا 
العربية» الصورة الشعرية » المسرح › أعادة 
النظر في تقييم الثقافة العربية الحديثة » تجتمع 
لتشكل ارضا لصراعات ايديولوجية حادة ¢ يجمعها 
منبر ديمقراطي » وارادة للحوار ولاستخلاص 
النتائج الترتبة على هذا الحوار وتحمل 
مسىۇولياتهاء 


في صلب هاتين الظاهرتين > تنمو المارسة 
ا > اي الانتاج الثقافي ٤ء‏ شعر ء رواية › 
قصة » لتؤكد على طابع اساسي » هو الطليعية 
في طرح المسألة ليس فقط تحت مجهر المارسة 
النظرية » بل داخل الانتاج نفسه . لذلك نتعرف 


على صوت شعري جدید » عباس بيضون › يمسك 


باللغة ويجعلها نشيدا ثوريا يتداخل مع صراعات 
جماهيرنا . لا يقف على شرفة الإحزان › بل يقف 
داخل الارض التي تسيل عليها الدماء ٠‏ في نبرة 
شعرية تجمع البساطة الى الرؤيا التحركة لتصبها 
في بيان شعري ثوري . كما نتعرف على الطاهر 
بن جلون ٠‏ في روايته « حرودة » ونستمع الى شكل 
یمکن أن بتخذ ه الصوت الثقافي في المغرب ٠‏ ونجلس 
مع ریتسوس داخل لام الشعر نفسه ٠‏ 


ليس هناك ظاهرة ثقافية تستطيع ان تعزل 
تفا فن ازن الاعات الو اة ۾ اا اة 
الثقافية » هي ممارسة للصراع الطبقي ؛ داخل 
المستوى الايديولوجي . اي أنها نقل وتتمة 
للصراعات التي تجري على ارض المارسة 
الحماهيرية نفسها . من هنا تتحدد أهمية أي منبر 
ثقافي في قدرته على ان يكون أحد أطراف هذا 
الصراع » أو معبرا عن أكثر من طرف واحد . 
و « مواقف » كما تطرح نفسها في همها الفلسطيني 
( السياسي ) والثقافي » تريد ان تكون ممثلة لاكثر 
من طرف وآحه » انها مجموعة من ا الواقف التي 
فل ارا لةه دير اة ور رة 
الواقع وفي صراعاته ( هذا ل يقود الى التبسيط 
والى الوصول الى دراسة تمثيلية الاحزاب 
السياسية هنا ٠)‏ لكن الحوار الإيديولوجي والئقافي» 
لاعن اند رى هكا بلا شنو انط دة ا 
تحديدات أكثر عينية وواقعية . أي أن ايصال 
النقاشات ووجهات النظر الى نهايتها النطقية » 
من خلال اعادة تقييم شاملة لقافتنا العربية هي 
التي تقود من ضمن اشكالية البحث تفسه الى 
تحديد صارم للمناهج الختلفة وتبرر بالتالي المارسىة 


ألادب والمعر ڪڌ 


لقد كانت ولادة اتحاد الكتاب والصحفيسين 
الفلسطينيين » ضرورة من اجل ايجاد هيكل تنظيمي › 
يضم في صفوفه الكتاب والصحفيين الرتبطين بالثورة 
من ضمن ضرورة ايجاد الأشكال التنظبہ ةة 


ت ا ات 
یروت 6 اتون الفاتى 1۹¥ 
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النظرية والادبية › بوصفها ليست ترفا او نخبوية 
تستعين بالورق لتبرر عزلتها . بل هي في الواقع 
ممارسىة نضالية وثورية» لانها تشارك من داخل 
موقعها نفسه في صياغة الاسثلة الاكثر جذرية من 
ضمن محاولة الاجابة عليها . 

ان النبر الثقافي » الذي يضع نفسه في صلب 
الهم الفلسطيني والتغييري؛ بوصفهما اطارا لعملية 
واحدة » هي الثورة العربية » يبتعد دائما من 
الكلام المرسل الكثير > الذي يفطي حياتنا الثقافية› 
بركام التنظيرات الفجة »› التي لا تجد أسسسا نظرية 
تستند اليها » فتبقى معلقة في غراغ ثقافي وأاسع › 
تسمح بها خنة في العمل لا يفسرها سوى الغياب 
شبه الكامل للعمل العلمي الجاد > الذي لا يمكن 
ان يجد طريقه في البلاد التابعة في المؤسسات 
« العلمية » التي لا وجود لها خارج شكلها الرمزي 
الحالي » لذلك لا يتطور هذا البحث ويخترق ركام 
الؤرق. و الكتمات الفارغة الإ داخل العلية الثورنة 
نفسها ٠‏ هذه العملية لا تتوقف ابدا . تخفت أو 
تتراجع في بعض الاحيان » لكنها تبقى المحرك 
الوحيد لعجلة المجتمعات البشرية ٠‏ من هنا ضرورة 
ايجاد وخلق منابر ثقافية جدية »> تستطيع استيعاب 
التجربة الواقعية لا سيما على مستوى الاداب 
والفنون والعلوم الانسانية ٠‏ من هنا تنبعم ضرورة 
« مواقف ) بوصفها احد الناخات المكنة لتبلور 
ف فة اة د وين ا شرورة ال 
بالعملية الى نهايتها النطقية ء التحديد الصارم › 
حتى لا يكون الانتاج الثقافي في فراغ » بل داخضل 
الثورة نفسها ٠‏ وكجزء اساسي وفعال من الصراعات 
الطبقية س الوطنية التي تحدد مسيرة الجتممسع 
العربي . 


الجماهيرية المرتبطة بحركة القاومة ٠‏ من هنا كان 
دشر ابحاث ومقررات هذا ال)مۇتمر ضرورة هامهة ۰ 
لانها تحمل سمة التوجهات الاأولى التي وضعها 
هذا التنظيم الجماهري . 

ان الإالتزام الإاساسي ؛ البدئي والسياسي › 
بأهداف الثورة الفلسطينية »› وبضرورة تصعيد 
تطبع وثائق المؤتمر بطابمها . وهذه النقطة الإيجابية 
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المبدئية » يجب ان لا تحجب ضرورة مناقشىة المسائل 
ای ا انحن الاب هن ا مو 
و ر 
الذي يقوم به الكتاب عادة » ورغم العوائق الكثيرة 
ا ا ا قان رو 
ماناقشة محتویات وئائق الم تمر ٤‏ تتاکد من ضرورة 
اا اة اة الو اة ٠‏ 
لاغفكر الئوري 4 محاللا وأاسعا للنمو ولگسسب مواقع 
خدیدة 

لذلك فاننا لن نناقش الوضوعات التنظيميسة 
والهنية والسياسية ؛ على أهميتها البالغة . لكننا 
EE CE SR‏ 
الفلسہطينية الاستراتيحية دسو ف نحاول القاء 
بعض الاذوأء على الموضوعات الثقافية أو الابحاث 
ا و 

تدد ا الإبحاث بدر اة که ناأدر هة السراجح » مسر 8 
القحة القصررة ق دب عزأم 9 والواقع أن Er‏ 
اأدرأيسة تقوم سد نقص کر نها تعرف بشسکل 
و ضح جين حدزء هام جن آلادب الفلسطيئي ¢ بقي 
اا کی ی ر اتات اة ع لکن بد 
E E I‏ 
ا ی ور ا 
النقس »> فان الدراسة تبقى وثيتة هامة »› تصلح 
ر ا ا و ن 
عام + 
دم تاي در اة أحمد خلبفة ١‏ عالم القضية 
الفلم دة دب غسسان کنفاني ¢ ليسم لوحة 
انية عن تحلور أدب کنفاني ¢ الذي ير افق تطور 
الدراأسة ھی حزء من اللف الذي نشرئه 0 شىژون 
فلسحلينية ٠۳‏ » عن أدب كنغاني بعد استشهاده . 


واخرا تأتي أكثر دراسات الۇتمر أهمية واثارة 


للحدل « الادب والفن في معركة التحرر الوطني » 
الت كا تاجن عرش :+ انطع در اة موف 
هو الوصول الى اطار مبدئي عام لدور الادب في 
O OO I‏ 
وغامضا في سمته الغالبة ؛ رغم انه يحاول الوصول 
الى ثلاثة مقاييس معيارية : 


| س القياس الاول هو اطار عام للنظرة 
الماركسية الى الادب » مفهوم الانعكاس »> مفهوم 
كون الادب والفن معبران عن‌الصراعات الاجتماعية› 
فهناك أدب الاسياد وهناك أدب العبيد ٠‏ ثم يصسل 
الى نتيحة العلاقة الوثيقة بين الادب والفن 
والسياسىة . « لان جبهة الادب والفن جزء اساسي 
اة اة 0 

۲ س ئم ينتقل الباحث الى تحديد المعركة على 
الصسعيد السياسي على أساس ثلاث مهمات : معركة 
ضد السيطرة الاجنبية؛ معركة ضد الإبادة القومية» 
معركة من أجل الاستقلال والوحدة والتقدم »¢ تصب 
هذه الهمات الثلاث ف المعركة الاساسية او المركزية 
التي هي الصراع ضد الصهيونية والامبريالية 
المتمركز في القضية الفلسطينية ٠.‏ يسمح هذا 
التحديد السياسي بالانتقال الى نمذجة سريعمة 
للثقافة المربية في مراحلها المختلفة . وهنا تغلب 
وة عل الل مكل وا ٠‏ ب 
ناجي علوش صورة سريعة للتطور العام للثقافة 
العربية مئذ محاولات التتريك مرورا بالفزوة 
الاوروبية الغربية وحتى السيطرة الامبريالية 
الاميركية ء تنترض هذه النمذحة ثلاث مهمات : 
أ س معركة ضد السيطرة الثقافية الاجنبيية . 
ب معركة ضد العدمية القومية ٠‏ ج س معركة 
من اجل ازدهار الثقافة . 


۳ بعد هاتين المقدمتين » نصل الى دور الادب 
والغن ني المعركة لنكتشق ثلاثة ادوار: أ التعبئة 
النورية : بوصفهما محرضسين ومعبئين . 
ا ا کلق اتراق الا د ج د کون انوع ; 
ترتبط هذه الادوار الثلائة بمهمتين : الالتزام . 
5 را ا 
E E A E GE NES‏ 
سياسية واجتماعية يعيشسها مجتمع معين في مرحلة 
تاريخية » . الالتحام بالجماهير أي الالستزام 
بقضاياها اليومية والمصيرية . ثم نصل على اساس 
هذا الدور الى ما يسميه علوش بالدرسة الواقعية 
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القررنة + تمو هة وة داخلالكناح:الوطى 
وهي تعتبر المقياس السياسي › متياسها الاول 
الک :اد والفن ٠‏ وتكدة :و انها من 
التراث بضرورة تمثله والاستفادة من ينابيعه . 
وتؤكد اخررا على كون الالتزام مصدرا لانتاج أدب 
وفن حالدين ۰ 

حاولنا ان نقدم تلخيصا شاملا لاهم الافكار 
الوارده في بحث ناجي علوش ۰ والتي تمثل ي 
الواقخ تيارا مكريا ادبيا لا بد من الوقوف عنده 
ف 

| س الواقع ان النطلقات الاساسية التي 
و ی ن کت ا و 
تزال هذه النطلقات تخوض صراعات حادة من اجل 
دحر الفاهيم اليتافيزيقية والبرجوازية في ميداني 
ا ق و ر 
أن قان 6 مده طا 4 لن التكلل 
الغا بل التقاشات الو عة التي اي تاها 
ور ا و لاني واي 
الخال € طم من خلال الالتزام 'الفورئ اناج 
تحليل تفضيلي صحيح يصلح أن يكون مقياسا 
نقديا ٠‏ اي ان النطلقات البدئية وحدها لا تكفي > 
لانها تسمح بأكثر من تفسير على ساحة مستوى 
نظري غير دقیق وغير محدد . من هنا كانت ضروره 
نقل هذه النطلقات الى ساحة التاريخ الثقافي 
الخرين زا رة الخادة تاها وتو متها : 

کے علی ضوء اللاحظة الاولى »› فان نمذجة 
تاريخ الثقافة العربية الحديثة تصبح عملية بالغة 
اة ٠‏ اة ن طون السوين. الاي 
و الاقتصسادي من حهة وتطور المستوى الثقاي 
الايديولوجي ليست علاقة تساو او تواز » بل هي 
تحمل جميع مات التطور التفاوت . ويعود هذا 
الى طبيعة التطور العربي الذي جرى من خلال 
ارقم اة رل وین کے لامر اة © 
وتطون ‏ مفهوم. المهمات من الحفاظ غلبي الفراك 
التومي وخاصة اللغة الى محاكمة هذا التراث على 
و اجات الق التورئ. ٠‏ وها يعني شارورة 
دراسة تطور نشوء شرائح الثقفين في المجتمع 
ال او ن و ا ن ن 
بكار الدولة م مد كي على اة رهه 
ثم تعددية النشوء باختلاف انماط واساليب المواجهة 
مع الاستعمار وانحلال جهاز الدولة الذي حاول 


AY 


مخ ل ااه ي ر د ان جرا فة اة 
اة ور جا ا2 ف ا 
للتيارات الثقافية المربية » اي ان ادانة هذه 
التيارات لا يمكن ان تتم من خارج فهم مسار عملية 
ار عا ال ج الى اة 
لتر اة ال كة : 


كوف ا ين ان لحان اكه لار دة 
ا وا ل ا ان ون 

أ _ التطور العام للمفاهيم العلمية التي يعاد 
انتاجها على المستوى الثقاني س الادبي. هذا التطور 
هو في بلادنا التابعة ثمرة علاقة تطور حركة الثقفين 
ی ااال ای کن ان 
نبحث عنه خارج المارسبة السياسية اساسا . 
وهذا التطور يعكس نفسه على المارسة الادبية 
الى هرد وزع تارف ف ماه : 

گال 7 ا ا 
والفن . هذه الاشكال > لا تأتي بشكل اعتباطي . 
انما هي ثمرة التعامل المعتد مع الممارسة الادبية 
اة ها تمن ها فان الان اة ا ين 
اق فط من حارج هة ا امار وال تخوت ال 
مجموعة من الغاهيم العامة التي تريد احداث 
ثورة في الشكل الادبي دون ان تجد الإرض التي 
ت ملا ب خالنطور الاه ي الاد الشري 
الحديث ( استحداث الرواية والمسرح ) لم يكن فقط 
نتبجة ارادية لاستعارة هذه الفنون من الغرب . 
بل جاء كذلك تلبية لحاجة موضوعية ( توسع المدن» 
التي تة اي الي اوها تيت الرزاة 
نعلق ف فراع اتد من ا فان خرن ار 
الاإدبية والفئية لا يتم الا داخل هذه الماريسة 
تفسسهأا . 

تقودنا هذه اللاحظات الى التوقف عند منهوم 
الدرهة الو اة الو رة ب أف انه كر رى 
E‏ 
« الواقعية س الاشتراكية » سوى استبدال المعطى 
الطبقي بالمعطى الوطني. هذا الغبوض الذي يراغق 
مفهوما نظريا جديدا يعامل بسرعة بالغة > يتنسحب 
ا ا و ن 
هم الممثلون الادبيون لهذا المغهوم ۴ اذا كان هناك 
ن تی اى لاان ان الافة ن 
أوضح ونستطيع من خلال النماذج الادبية نفسها 
دراسة ملامح هذه المدرسة . غير ان الدعوة التي 
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يحملها هذا المفهوم تصبح خطرة جدا اذا لم تأخذ 
بعين الاعتبار مساألتين هامتين 

ا الاد الى االر رن بالخ اهت ك 
یمکن ك نتم خارج النضال الثوري ۰ و هذا يهني 
متقدما لا يستعير الثقافة « الشعبية » الا ليقوم 
بنقدها واعادة انتاجها داځل منطق رڑيویى 
مستقبلي . هذا يعني إن النتيجة الباشرة للثقافة 
الطليعية لا تأتي بسهولة او کک کل اشر 
المهمات التورية ٠‏ 


O EE OTE CE 
محددة داخل بئية الايديولوحية السسائدة نفسسها‎ 
غالايديولوجيا السائدة تحمل داخلها جميع تناقضات‎ 
المجتمع وأن كانت تقوم بعملية تنظيم لهذه التناقضات‎ 
في سبيل تغليب مغهوم عام للصلح الاجتماعي الذي‎ 
. تسيطر عليه الاتجاهات الرجعية بشكل عام‎ 
ذذلك فان النضال من اجل تحليل هذه التناقضات‎ 
وتفجيرها من خارجها » يصبح مهمة نظرية وعملية‎ 
قي آن . اي ان الاتتاج الايديولوجي الثوري في‎ 


حول الممارسة النقدية 


كيف تستطيع الممارسة النقدية الاحاطة بالمسألة 
التي تطرحها » محافظة على طابعها العلمي العام ؟ 
هذا هو السؤال الاساسي الذي يخرج منه قأرىء 
دراسة د. احمد سليمان الاحمد ٠‏ « الشعر 
الي واا ال اة في ن ا 
السؤال الاساسي » ل يلبث ان يتحول الى سلسلة 
من الاسثلة التفصيلية حين نشرع في تحليل الدراسة 
بشکل هادیء كيف يستطيع العمل النتدي أن 
يربط بين مسألتسين مختلفتين من حيث التركيب 
الشعر والقضية الفلسطينية » دون ربطهما ضمن 
اطار البنية الفوقية ؛ كاطار صراعي . أي ان هذا 
السؤال يؤدي الى طرح المسألة في نقاطها البدئية. 


ڄو د. أحمد سليمان الإاحمد الشعر العربي 
والقضية الفلسطينية » منشورات أتحاد الكتاب 


العرب بدمشق ۰ دمشق 1۹۷۲ ۰ 


ميدان الادب والثقافة بشكل عام يستطيع من خلال 
اعادة محاكمة الاشكال الايديولوجية السائدة اي 
کن خلال نکد أن قوم افاج اکال مار ده 
الخاضة .من هتنا هان دور الادت .والفن. على 
مستوى شرائح الثقفين يبقى بالغ الاثر لانه ينعكس 
بشكل مباشر على الماريسة المملية التي تقودها 
جبهة وطنية مفترضة يلعب فيها الثقفون في 
امجتمعات الكولونيالية والتابعة دورا هاما . فتثوير 
الثقافة لا يؤدي الى الابتعاد عن الجماهير ١‏ لانه 
بفترض تثويرا في وعي الجماهير من خلال اعادة 
انتاج تجربة الجماهير نفسها . 

عدا عن هذه الاإبحاث الثلاثة يضم الكتاب دراسىة 
خليل حنا « القضايا المهئية للكتأاب والصحفيين 
الفلسطينيين » ودراسة د. سعيد حمود « الوضع 
الراهن للثورة الفلسطينية ومهماتها » ودراسة فريد 
الخطيب « دور الاعلام في مرحلة التحرر الوطني ». 

رج كا ات و الوكة شرورة ف ندوات 
الى جانب مؤتمرات الاتحاد ؛ تكون محالا واسعا 
قاقات الى لضن دروقن الا الد 
الفلسسطينية والعربية . لان النقاش الديمقراطي 
الواسمع كفيل وحده ببلورة الاتجاهات الثقافية التي 
تلتقي على أرض الثورة . 


الاقتصادي أو أن العلاقة بينهما ؛» هي اكثر 
تعقيدا من هذا ٠‏ بعد هذا التساؤل البدئي ؛ نصل 
ال تون ا ج اق ك 
ولادذا ۹ ألم تحدثش ف شعرنا الحديث والمعاصر 
انفطاغات تدقعنا آل القستاؤل حول رة السباف 
a ON ERR LS‏ 
السؤال في الفضاء لكننا نطرحه من ضمن مبحث 
د ألاحمد نفسه ۰ اي هل یحدد الشعر موضوعه › 
بشکل اساسي ¢ ام ان الشكل هو الذي یھ دد 
علاقاته بموضوعاته ۰ أم يتحدد من داخله ٤»‏ وتصبح 
الموضوعات اطارا لهذا الشكل الذي نسميه 


شعرا ؟ ان مشروعية طرح هذه المسألة هنا تكمن 
و رة اة ا او لاا 4 اى ى ادون 
ار اوفع ا الوله اافر عن دا 
التساؤل هو في رفض التساؤل نفسه »> أي في 
آل ك ول قلت الدارمهن و اققا ات 
يمكننا فصل الموضوع عن الشكل . لكن هذا 
الجواب الجاهز والذي ينقذ من الاآزق يفترض 
تطببقا نقديا . وهذا ما لا نحده الإ نادرا ٠.‏ عدا عن 
انه لق اله ٠‏ الانه لا يجنجا على امكااة 
اجه ٭ .رى لادب نشل عام شکلا للصراع 
الايديولوجي . 

| س يبدأ الولف بتحديد وجهة دراسته . « لإ 
ا اة ور اة فة افر الما ل 
ناقصة اذا لم تعالج الخط الفكري الذي قطعه هذا 
الشعر انطلاقا من وعد بلفور الى النكسىة »ء بعد 
هذا التحديد الحصري لوجهة الدراسة يبد البحث 
في اتجاهين 

الاتجاه الغالب » الذي يحاول قراءة الشمر 


العربي في موقنه من وعد بلفور وهزيمة ۸) > وف 
ثوريته وتفجعه ۰ 


اتحاه آخر »> لإ بنفصل عن مسار هذا 
الاتجاه » يحاول ان يتوقف » بسرعة كبرة على 
الشكل الشعري > غلا یتوقف سوی عند المفهوم 
اللفظية ودلالات الكلمات ء دون الوقوف عند الشكل 
الخاطفة . 
الناقد موازنة بين شاعر كلاسيكي هو بدوي الجبل» 
وشاعر « حديث » هو نزار قباني > ليؤكد على 
افضلية شعر بدوي الحبل بشسكل کاسح 

۲ س ضمن هذا الهيكل الذي تتدرج فيه 
الدراسة ؛ يمكننا أن نسجل يعض اللاحظات ٠:‏ 


البنى التي توحد المقاطع الشعرية التي يثبتهما 
للف + أي ان الفير ۷ يد ال من خلال طانه 
ك E E‏ 
ااال بل وا كرون ات اة اله كن رة 
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« الفكر الشعري » من خلال وحدة الايديولوجية 
السائدة والشكل السياسي التقارب في هذه الاقاليم 
والذي يسمح باكتشاف نقاط تناقض واحدة في البنية 
الاجتماعية العربية ني العشرينات والثلاثينات مقياسا 
ممكنا . فالتقسيم الذي اختاره المؤلف هو أسهل 
الاحتمالات النقدية المتوفرة.كمها انه حين تطرق للبحث 
في الشعر الفلسطيني س طوقان س مخحمود ‏ 
الكرمي ٠‏ فانه لم يتوقف لحظة لدراسة متأنية عن 
الوضع الغلسطيني .القائم برمتهءبل حاول اكتشاف 
نصوص تشبر الى دلالات فكرية متفاوتة في فهمها 
للمسألة الفلسطينية . ان هذا المنهج الذي اختاره 
امؤلف »> ينعكس انعكاسات سلطلبية جدأ » على 
سياق البحث بأسره أي انه يزيل عنه طابع 
جهد الاضانة الذي تفترضه المارسة النقدية 
بوصفها ممارسة »> ليحولها الى تجميع لنصوص 
شعرية . وحتى في هذا التجميع نفسه »> فاننا 
نفتقد الجهد الشمولي › ومحاولة عقد المقارنات 
علوي اأنجين فة ج 

ب س ان الزاوية الضيقة التي وضع فيها 
المؤلف نفسه منذ البداية »› تنعكس انعكاسات 
سلبية على مجمل الدراسة . فهو لا يبدا من تطور 
الحركة الشعرية الحديثة منذ شوقي ٠‏ ولا يتوقف 
عند دراسة الغاهيم الختلفة التي يمكن أن تنتجها 
الذازتن الشبعرية التي تات ف هذا القرن د يل 
قام بعملية دمج تعسفية » بين مختلف التيارات 
الشعرية . وهنا نصل الى نقطة هامة . ما هو اثر 
التحولات الفنية في بنية القصيدة على غهم المسألة 
الفلسطينية ككل ؟ لا جواب في سياق الدراسة > 
سوى محاولات وعظية تصحح مفاهيم بعض 
الشعراء » حول قضية النضال الغلسطيني . 

ج س كما ان المؤلف > لا يتوقف عند الدور 
« الحماهيري » الذي لمبه هذا الشعر ٠‏ بوصفه 
شعر منابر ٠.‏ بل لم يحاول طرح مسألة الشكل 
الشعري من خلال مفهموم فعالية الشعر › اي 
علاقته بالناس وبالنضال اليومي . لذلك لم يتوقف 
مثلا عند ظاهرة الاناشيد الشعرية التي استعملها 
بعض الشعراء » كقالب يستطيع ان يتسع لهمة 
التعبئة الجماهيرية التي كانت تجري في شتى 
اشکال النضالات . 

د س وأخرا ٠‏ لا بد من ملاحظة »› بعض الغيابات 
الكبرة من دراستة ٠‏ لا نيما فيما يقعلق بالشعز 
الفلسطيني بعد هزيمة 1۹)۸4 ٠ء‏ هنا لا نجد اثرا 


14.۰ 


سوى لفدوى طوقان وعبد الكريم الكرمي ٠.‏ أما 
يوسف الخطيب ومعين بسيسو وغيرهما » فلا وجود 
لهما في هذه الدراسة النقدية . ان هذا التعسف 
التقدى ١‏ انيقي بلا ميرو فالاختتاز لين خْظا ى 
حد ذاته » !ذا جاء ضمن رؤية فغكرية محددة »› 
تريد ان تثبت توجها نظريا عاما في النقد » وتتخذ 
بعض الامثلة لاثبات صحة هذا التوجه . أما حين 
نكون أمام دراسة عامة » تريد الوصول الى 
اکتشاف توجه فکري شامل » فان الغيابات 
الکېړة » لا تجد تبریرها سوی ې تعسف نقدي 
ارادي . 


۲ س تسمح هذه اللاحظات بالوصول الى النقطة 
الثانية الاساسية التي يطرحها المؤلف . الشمر بعد 
« النكسة » . هنا تصل الغيابات الشمرية إلى 
ذروتها » الانتقاء تعمسفي مئة بالمئة » والا كيف يبرر 
المؤلف وقفته القصيرة عند درويش والقاسم وقباني 
وبدوي الجبل وتوفيق زياد وملك عبد العزيز وخليل 
الخوري دون غيرهم من الشعراء العرب ٠‏ وهو 
حين يتوم بالاشسارة الى انتاج هؤلاء الشعراء فانه 
لا يتوقف عند انتاجهم ليدرسه لا من حيث الشكل 
ولا من حيث الضمون » سوى بعض اللاحظات 
العامة المعروغة جدا »> والتي لا تضيف جديدا › 
ابتداء بالثناء على مقالة درويش « انقذونا من هذا 
الحب القاسي » هذه المقالة التي اصبحت لازمة عند 
جميع المتعاطين بالنقد في بلادنا ووصولا الى الموازنة 
بين بدوي الجبل وقباني . 

أ س ان اللاحظة الاساسية التي ترتفع هنا 
تلقائيا » تأتي لتضع علامة استفهام كبيرة على 
المنهجية التي يتبعها الناقد منذ بداية بحثه . 
فالتركيز على الموضوع وحده »> ورفض الاعتراف 
بثورة الشكل والمضمون التي احدثتها حركة الشعر 
المعاصر منذ السياب والبياتي وحتى اليوم » يؤدي 
الى معاملة الحركة الشمرية » بوصفها وحدة 
منطقية › ويؤدي بالتالي الى اعسدام التيارات 
التجديدية في الحركة الشمرية المعاصرة ٠‏ والوقوف 
عند شعراء الارض الحتلة لا يجد هنا تبريره الا ف 
« الحب القاسي » الذي لا يبرر فنيا والذي يشارك 
الناقد في تبني رفضه . 

ب حاولت سلمى الجيوسي ( شون فلسطينية 
۰ ) اعتبار عام ۱۹)۲۸ بوصفه عام التحولات 
الكبرى في الشعر العربي »> اي انها اغترضت ان 


بداياث التحول ظهرت مع ضرورة التغير الجذري 
التي برزت واضحة بعد الهزيمة ٠‏ ان هذا الخطلق 
يفترض مراجعة جذرية للحركة الشعرية العربية في 
سبيل اعادة اكتشاف نمذجتها . غر ان د. أحمد 
سليمان الاحمد لا يتوقف عند ظاهرة التجحديد 
اانضا > لذلك ل ييخ عن امبانها ا جن ها 
يسقط الشعر العربي بأسره » ولا يتوقف الا عند 
شعر الإرض الحتلة . وبعض النماذج الشعرية 
الهزيلة» التي لا تعبر عن المجاري الرئيسية لحركتنا 
الشمرية المعاصرة ٠‏ هكذا يسقط جميع الشعراء . 
ولا يبقى في سبيل سحق الشعر سوى عقد مقارنة 
بين شاعرين ٠‏ بدوي الجبل الذي يمثل احدى قمم 
الكلاسيكية الشعرية وبين نزار قباني . 

٤‏ حين نصل الى هذه المقارنة التي لا يبررها 
السياق العام ٠‏ فاننا نتساءل اولا عن مبرر عقد 
مئل هذه المقارنات ٠‏ ثم نرفع سالا آخر + لاذا 
نزار قباني وحده ۴ لاذ! لا يأخذ ادونيس او درويش 
او البياتي او ٠.۰‏ هنا وف السؤالين لا نچد جوابا 
عند الولف . ثم نقرأً ٠‏ نكتشف ان المقارنة تدور 
محورين : المعنى والبنى » كما يقول القدماء . 
نتوقف عند المعنى لنجد معيار القيم الاخلاقتية 
«تصدرا ٠‏ « الشاعر ‏ رغم كل شيء ‏ لا يستنيم 
الو التاين ) ٠‏ وقباني « لا يحاول أن يستخلص 
شيئا ايجابيا وانما همه أن يكتب لشعره الروأج ». 
ثم حين نصل الى المبنى نرى ان بدوي الجبل « يأتي 
الى المعاني ويخلع عليها من شاعريته واسلوبه » . 
« ينما يصف نزار في « الاستجواب » اساليب 
التعذيب والقمع بما لا يعدو ما يجيء في الاحاديث 
العادية » . ثم يختم هذه المقارنة بتبني قصائد لابي 
سلمى يدمج فيها القتال بالشاعر المقاتل . 

ان هذا الاسلوب في عقد المقارنات › لا يۋدى 
الى نتيجة » لانه يضع النتائج امامه دون المقدمات. 
فبدوي الجبل الذي هو فغملا قمة كلاسيكية لا يمكن 
مقارنته بأي شاعر حديث آخر تخلى عن الشكل 
الكلاسيكي جزئيا كما فعل قباني او كليا كما يفعل 
غيره ٠‏ فالمقارنة مستحيلة من حيث البدأً ٠‏ والواقع 
ان التجديد الجذري الذي يعصق بشعرنا لا يمس 
الشكل وحده س التخلي عن الديباجة العربية _ 
لكنه يطل الى ا أخيون لنتضكل. اكل الضورة 
او الرمز ٠‏ اي داخل ما نسميه بالموقف الشامل . 
« اذا فقد الشعر ديباجته الصافية»؛ لم يبق شعراء 
ان الديباجة الصافية وطن الشعر اذا صح 


التعبير .. » هكذا يقول بدوي الجبل ( موأقف 
7۷ ) . وهو حين يحدد الفرق بين الشعر 
والنثر يعود الى القيم القديمة « الوزن والقافية 
اولا » والابداع والالهام والنغم » ٠‏ بين هذا 
المفهوم للشعر الذي يتبناه الناقد كذلك وبين 
المغاهيم الجديدة التي طرحتها الحركة الشعرية 
المعاصرة مسافة شاسعة ¿ لإ يستطیع موضوع 
كبير وبالغ الاهمية كموضوع كتاب د. الاحمد ان 


يتجاوزها . لذلك تبقى ضمن دائرة تقليدية لفهم 
الشعر » تساهم في اضاءة بعض الجوانب 


ال هک إلى هة ع 


حن یطرح كتاب دء الاحمد › حمیع هذه 
الإاسئلة ٤‏ فانه يستفز الحركة النقدية الجديدة على 


1۹۱ 


الشكل الايديولوجي وبحلقة الصراعات العنيفة التي 
تخوضها الجماهير على جميع الجبهات ٠‏ من هنا 
تكمن مهمة اعادة طرح الاسئلة مجددا للوصول الى 
رؤية متكاملة » تستطيع ان تتعامل مع الحركة 
الاديية » دون استنذزاف خاصيتها الاساسية اي 
فنيتها . هذه الموضوعة تفترض اساسا تعاملا نقديا 
مع موروثنا النقدي حتى تتم بلورة موقف منه لا 
يكتفي بتجاهله او الارتماء في احضانه »> بل يدرسه 


ان العملاقة الوئيقة للشعر العربي بمسألة 
النضسال الفلسطيني > تبدو دائما كظاهرة خاصة › 
فالشعر العربي ينفجر داخل الجسءد الغلسمليني 
منجرا جميع ثوابته٤في‏ سيل الوصول الى الصوت 
الشعري الذي ينزف دما . لذلك تبدو المسألة التي 
يطرحها د. الاحمد في كتابه بحاجة الى الكثير من 
الدراسات » 


الياس خوري 


صدر حدیثا عن مركز الابحاث كتاب 


احصاءات فاسطيلية 


إاعداد 


اياس خوري 


لاول مرة نص در کتاب شه شامل عن أ٘حےہاءات الفلسطنيين ف جمیع البلاد العريدة ۾ 


بک 


و التعليمية للفلسطينيين ف کل قطر عربي . و هناك أاحصاء عن الفلسطينيين ا لمستفيدين من 
خدمات الاونروا من النواحي التعليمية والوظيفية والخدمات الاجتماعية . 


تحو 1٤‏ اصقحة من الجدآول. بعفر ليرات لبنانية » يضاف اليها أجور البريد الجوق : 
اا الا الجر 2 5 ق2 ق اورا e‏ للق ار لدل 


اطلبه من : مركز الابحاث س قسم التوزيع . 


ص ب 11۹۱ س نروت . 
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